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وسيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - حينما استاذن عليه القوم فى 
الدخول ؛ فاذن للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى ٠‏ وترك 
بعض صتاديد قريش على الباب ؛ ( فررمت ) أنوفهم من هذا الامر 
واغتاظوا . وكان فيهم أبو سيدنا أبى بكر فقال له : أتاتن لبؤلاء 
وتتركنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذى قدِّمَّهم عليكم . وقد شاهد عمر 
هذا المرقف فقال لهم : ما لكم ورسّت" أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن 
لهم على ربهم وتاخرتم أنتم 

فالغضب الحقيقى سيكون فى الآخرة حين يُتّادى بهؤلاء إلى 
الجنة » وتتاخرون انتم فى مَوْل الموقف . 

يقرا قن فى ٠:‏ 9وَالسَابِقُونَ السّابِقُودَ © أولنيك 


المقريوت © 4 [الواقمة] 

ثم يقول تعالى + ( وليف ْم ليام عاب اميق 49 [سمع] 
فهذا لمر الذى رازه فى الدنيا لن يُقلتهم من خْرْى وعذاب الآخرة . 
ومعنى اعَذَابَ الْحَرِيقٍ 409 [مج] الحريق : هى الذى يحرق غيره 
من شدته , كالنار التى أوقدوها لإبراهيم - عليه السلام - وكانت 
تشوى الطير الذى يمر بها فى السماء فيقع مشريا" . 

ثم يقول الحق سبحانه 

<ف مَك بماقدسَسَيدَ وهر َلَرَيِ 0 ©_ 


)١(‏ ورم أتفه . أى : غضب . أى : امتلا وانتفخ من ذلك غضبا , وخص الائف بالذك 
موضع الانفة والكبر . وورّم فلان بانفه توريما : إذا شمخ باتفه وتجيّ 
مادة : ويم ] 

(1) قال ابن إسحاق : جمعرا السلب شهر؟ ثم أوقدرها . واشتملت واشتدت حتى أن كان 
الطاشر ليمن فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيرء (4441/1)] 






الانف بالذكر لان 
[ لسان العرب - 











وقد 

52ت +2 65+22 

ذلك .. 469 [احو] يعتى خذّى الدنيا وعذاب الحريق فى 
الآخرة بما قدّمت ٠‏ وبما اقترفت يداك ؛ لا ظُلْما ولا اعتداء , فانت 
الذي ظلمت نفسك . كما قال سبحانه : 9 زر عَسَاهُمْ ولدكن كَانُوا 
أَنفَْهم يُظلموت 60 4 [الشط] 

رهل أخذناهم دون إنذار . ودين أن تَجِرّم هذا الفعل ؟ لأنك لا 
تعاقب شخص) على ذنب إلا إذا كنت قد نبَّ إليه ‏ وعرّفته بعقوبته » 
فإن عاقبته درن علمه بان هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ؛ لذلك 
فاهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم . ولا تجريمٌ إلا بنصُ . 














وقد جت النص الذى يبي لكم ويُجِرّم هذا الفعل , وقد ابلفتكم 
الرسل ٠‏ وسبق إليكم الإنذار . كما فى قوله تعالى : « وما كنا عدبي 







[الأسراء] 


اليد فقط 4 

الذنرب : إما أقرال ٠‏ وإما أفعال , وإها عمل من أعمال القلب , 
كالحقد مكلا أى النفاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تُرَاول الذنوب 
بالايدى :1 

ثم يقول تعالى : (وأن الله ليس بهلأم لبد 409 [الحي] ظلام 
صيغة مبالغة من الظلم ٠‏ تقول : ظالم أردت المبالفة تقول : 
ظلأم ٠‏ كما تقول : فلان أكل وفلان أكُّول . قالفعل واحد , لكن 
ما ينشا عنه مخف لك عر حا 
أو فى تكراره ٠‏ فمثلاً قد تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا واحدا . 


)١(‏ قال الشرطبى فى تفسيره ( 404/1 ) : ٠‏ عير باليد عن الجملة ؛ لان اليد الى تقعل 
وتبطش للجملة » 











تاكل خمسة أرغفة هذه مبالفة في الوجبة الواحدة ؛ فانت تاكل ثلاث 
وجبات . لكن تبالغ فى الوجبة الواحدة , وقد تكون المبالغة فى عدد 
الوجبات فتأكل فى الوجبة رغيفا واحد) » لكن تأكل خمس وجبات بدلا 
من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث 

وصيفة المبالغة لها معنى فى الإثبات ولها معنى فى النقى : إذا 

بالغ أثبث. له اصل الفعل من باب 

أوْلَى فهر آكل , وإذا نفيت المبالغة فتفى المبالغة لا يتفى الاصل , 
تقول : فلان ليس أكولا ٠‏ فهذا لا ينفى أنه آكل . 

فإذا طبّقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : ظوآَن الله ليس بِطلا 
ميد 469 [الحج] فهذا يعنى أثه سبحانه وتعالى ( ظالم ) حاشا لل , 
وهنا نقول : هناك آيات أخرى تنفى الفعل , كما فى قوله تعالىٍ 
أحَدا © » [الكيف] وقوله تعالى : «إوما عَلَمَاهُمّ 
ولشكن كَأئرا هم الظالمين 69 » [الزخرف] 

كما أن صيغة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد » فعلى فرض 
المبالغة تكون مبالغة فى تكرار الحدث ظ بظلأم للعيد 0 » [المج] ظلم 
هذا . وظلم هذا . وظلم هذا , فالمظلوم عبيد » وليس عبد واحدا . 

والظلم فى حقيقته أن ياخذ القوئ حَقّ الضعيف . ويكون الظلم على 
قَدْر قوة الظالم وقدرته . وعلى هذا إنْ جاء الظلم من ال تعالى وعلى 
اقَدْر قوته وقدرته فلا شك أنه سيكون ظلْما شديدا لا يتحمله أحد ؛ فلا 
نقول ‏ إذن - ظالم بل ظلام . وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالغة 

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لأنه بيّن الحلال والحرام , 
وبيّن الجريمة ووضع لها العقوبة ٠‏ وقد بِلَفَتْ الرسل من بداية الآمر 


فلا حُجة لاحد . 
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تم يقول الحق سبحان!؟ : 
عام 


خف وبزأ يد منيب دهعل ربكن ساب انا 








ل ل كس عو دق م رد ل ررم سم اه 
ناه انبعل وَحهوء مرِرَالد 
يك مر كلترء الي © 4 
قوله تعالى : ومن النّاس من يَعْبدُ الله على حر ٠‏ © 4 [المي] 
تطيع الله فيما أمر فتنفذه ؛ وتطيعه فيما نهى فتجتنبه , 








به ينقلب على وجهه فنا 
فسسة انقلب على رجهه .. 4609 [الحج] 

والحق سبحانه يريد من عبده أنْ يُقبل على عبادته فى شبات 
إيمان . لا تزعزعه الأحداث , ولا تهز إيمانه فيتراجع » ربك يريدك 
عبدا له فى الخير وفى الشر , فى السراء رفى الضراء . فكلاهما 
فتنة واختبار ٠‏ وما آمنت باك إلا لانك علمت أنه إله حكيم عادل 


: سبب الفزول : روى فيها عدة روايات » منها‎ )١( 

- عن ابن عباس قال : كان ناس من الاعراب ياتون النبى فلل نسيسلمون فإذا رجهوا إلى 
بلادهم ٠‏ فإن وجدوا عام غيث وعام خصب رعام ولاد حسن فالوا : إن ديننا هذا لصالح 
فتمسكوا به ١‏ وإن وجدرا سام جدوبة رعام ولإد سوء رعام قحط قالوا :.ما فى ديننا 
هذا خير - فافزل الك على نبيه (إوين لني من ينيد اللا على راف فإ أيه ير اطدأة به .. 
459 [المع] . أورده أبن كثير فى تفسيره ( 7١1/6‏ ) . والواحدى فى أسباب النزول 
رص 1/6) 

- عن آبى سعيد الخدرى قال : أسلم رجل من اليهود قذهب يصره وماله وولده وتشاءم 
بالإسلام , فاتى النبى يق فقال : آقلنى فقال : إن الاسلام لا يقال . فقال : إثى لم أصب 
فى ديش هذا خبرا , أذهب بصرى ومالى ورلدى , ققال : يا يهودى إن الاسلام يسبك 
الرجال كما تسيك الثار خبث الحديد والفضة والذهب ؛ قال : ونزلت : «وين اناس ثن 
يعد الله علق حرق .. 9© 4 [الجع].. 











+ت :060:5 نات 
قادر . ولا بد ان تأخذ ما يجرى عليك من أحداث الحياة فى ضوء 
هذه الصفات . 

3 فَإِن أثقلثك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إِنْ لم تكن لك 
فلاولادك من بعدك , فلعلهم إنّ وجدوك فى سعة وفى خير طَمِعُوا 
وفسدوا وطَفَوَا . ولعل حياة الضيق وقلّة الرزق وتعيك لتوفر لهم 
متطلبات الحياة*يكون دافعا لهم 

اقرا قوله 0 0 0 الإتدل 







تيدع 
تؤمن بحكمة ربك فى كل 
لك :أسواء ان ايسا ىبن : فإنْ أصابك مرض 












أقعدك فى ب : ماذا حدث خارج البيت , أبعدتى الل عنه 
وعافاني منه ؟ فلعل الخير فيما تظنه شرا , كما قال تعالى : (وعسئن 
عا كيدا وهو بر [البقرة] 





وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا » فوجدوا 
الإخوة فى البيت الواحد ؛ وفى ظروف بيئية واحدة وأب واحد » وأم 
واحدة , حتى ,التعليم فى المدارس على مستوى واحد ٠‏ ومع ذلك تجد 
أحد الأبناء مستقيما ملتزما » وتجد الآخر على النقيض ٠‏ فلمًا بحثوا 
فى سيب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت 
وطقولته فى وقت كان والده مريضا ويلازم بيته لمدة ست سنوات ٠‏ 
فاخذ هذا الولد أكبر قسط من الرعاية والتربية » ولم يجد الفرصة 
للتشروج من البيت اى الاختلاط برفاق السيء.. 


وفى نموذج آخر لاحد الأبناء المنحرفين وجدوا أن سبب انحرافه 





اتربيته 





فو 
11 


أن والده فى فترة تربيته وتنشئته كان تاجراً ٠‏ وكان كثير الاسفار » 
.ق على أسرته ؛ فتربّى الود فى سعة من العيش , 
بدون مراقبة الأب ٠‏ 





ومع ذلك كان 





وفى نموذج آخر وجدوا أخوين : أحدهما متفوق ؛ والآخر فاشل , 
ولما بحشوا أسباب أذلك رغم انها يميشان:ظروفا ‏ واحدة:رجدوا أن 
الابن المتفوق صحته ضعيفة . فمال إلى البيت والقراءة والاطلاع » 
وكان الآخر صحيدا وسيما ؛ فمال إلى حياة الترف ٠‏ وقضى معظم 

دازج. ظبيّب -. لامالا فى هذا النجال. كثيرة . 

إذن : فالايتلاءات لها مغاتم ‏ ومن ورائها حكّم ؛ لانها ناشئة 
رجارية عليك بحكمة ربك وخالقك . وليست من سعيك ولا من عمل 
يدك ؛ وما دامت كذلك فارْض بها ٠‏ واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابث 
فى الخير وفى الشر. 

ومعنى : 9يَعْبْد الله عل حرف .. 469 [المع] والحرف : هو 
طرف الشىء ٠‏ كان تدخل فتجد الغرفة ممتلثة فتجلس على طرف فى 
تق #جاسين + وهف طادة 8 وقين مه مدكن: وابلي دقان .ذلك ام 
يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكن الإيمان من قلبه . رسرعان 
ما يُخرجه الابتلاء عن الإيمان , لانه عبد الله عبادة غير متمكنة باليقين 
الذى يصدر عن المؤمن بإله حكيم قيما يُجرية على عيده 

والآية لم تترك شيئا من هواجس النفس البشرية سواء فى الخير 
أى فى الشى 

وتامل فول الل تعالى جنإذ أصَابَهُ 2 .. 69 4 [المج] ركذلك 
طون أصابعْه فته .. 409 [الحم] فآنت لا تقول : أصبثُ الخير , إنما 
الخير هو الذى أصابك وأناك إلى بابك » فانت لا تبحث عن رزقك 

















ويقول امن الكمرفة :"ذلك ملم بلكاضخنتك ينكان يكن 
يعرف غنوائك اما أنت فلا تغرف“ عنواته , بدليل أنك: قد “تطلب الرئق 
فى مكان فتلا تررق منه“بشيئء + وقد ترى الززع فى الحقؤل زاهنيا 
تأمل قيه المحصول الوفير ٠‏ وتبتى عليه الآمال ٠“‏ فإذا تفاضفة :أو آفة 
ناتى عليه ٠‏ فلا تُردّق منه حتئ بما يد الرّمَق. 

ولنا عيسرة. ومِدل فى تابن أذيْنة'. حين. ضاقت به المال فى 
المدينة , فقالوا لم : إن لك صحبية بهشيام بن عبد اليك الخليفة 
الاموي فاذهب إليه ينالك من خير الخلاقة وفعلاً يبافر ابن أذينة. 
إلى صديقه . وضرب إليه أكباد _الإيل جتي الشامرواستادن فاذن 
له . واستقبله صاحبه . وساله عن حاله نقال : فى ذ 








وفى شدة 





وكان فى مجلس الخليقة علماء فقال له : يا عروة الست القائل - 
0 3 






وحن استطيي: ان شيف و خاطروي ل 
فقال له :. جزاك ا خييا با أمير المؤمنين »لد شرت مش 
ونبِهتَ منى غافلا . ثم انصرف . 





فلما خبرج ابن أذينة من مجلس الخليفة , وفك الخليفة فئ 
(1) هو :'هرؤة بن“يحى (*ولقبىاقينة ) بى-مالك بن الخاوت الليثي ':' شاع غذل مقذم:. من 
أهن العدبنة , وهى سعدود من الفقهاء والمحيدثين أيجدا ٠‏ ولكن الشعين أظلب ,عليه . ترف 
انحو 15١‏ ه [ الأعلام للزركلى 557/14 ] 
() ذكر ل بيذ وك د لي كارن يلار 700/6 )ان نع 
عروة بن أذيثة . رانظر : الشعر رالشعراء 916 ؛ فوات الوفيات 7/6 








ال 


الموقف ونب :تيه اعلى كصرّقبه امع ضامية الذى قصه ييه + 
وكيف أنه رَدّه بهذه الصورة , فآراد أن يُصلح هذا الخطأ » قارسل 
إليه رسولا يحمل الهدايا الكثيرة » إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن 
فى مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر , إلى أن وصل إلى 
ميته ٠‏ فطرق الباب + وأخبره أن أمير المؤمئين قد ندم علي عا كان 
مته , وهذه عطاياة وهداياه 


حا 





وهنا أكمل ابن أُذَيْنة بيته الأول » فقال : 
آسلعى لهُ قيُمنّينى تطلبه ‏ ول قَعَدْتُ آتانى لآ يُمنّينى 

كذلك نلحظ فى هذه الآية : لفَإِن أَصَابَهُ خَيرٌ امن به وإن أصَابََُ 
فنَةَ .. 469 [المع] ولم يقابل الخير بالشر , إنما سماها ( 
5 اختبار وابتلاء ؛ لأنه قد ينجح فى هذا الاختبار فلا يكورن شرا 
في كد 

ومعنى : «ط انقب عل وجهه .. 4 [الحج] يعنى : عكس الام ٠‏ 
فبعد أنْ كان عابد؟ طائعاً انقلب إلى الضدٌ فصار عاصيا 9خْسرٌ الدنيًا 
والآخرّة ٠.‏ 409 [الحج] وخسلران الإنسان لعبادته خسران كبيرٌ له 
يُجْبّرٍ ولا يُوْضه شىء ؛ لذلك يقول بعدها « ذلك هو الْخْسْران 
0 [الحج] فهل هناك حُسْران مبين , وخسران غير مبين ؟ 

: الخسران هو الخسارة التى تُعرّض , أما الخسارة التى 

؟ وخا لها دهن هي المساتان المبين الذى يلازم الإنسان 
دل ينفلك عند > وهو كران لا وتحسر فى ابيا فنذ ميمكن كن 
تُعرّضه أى تصبر عليه ؛ إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها 
ولا صَبْر على شدّتها . فالفسران المبين أى : المسميطا ,الذى يُطرّق 
اصاحيه . 














افع 
مجه 22> 6545:22١2‏ انوت 
لذلك نقول لمن فقد عزيزاً عليه » كالمرأة التى فقدت وحيدها 





ذلك حين تصبرون على فقده وتحتسبونه عند الله ؛ وإنْ كنتم خسرتم 
به الدنيا فلا تفسروا به الآخرة , فَإنْ لطْمنا الخدود وَشَفَقْنَا 
الجيوب ٠‏ واعترضنا على قَدَّر الله فيه فقد خسرئا به الدنيا والآخرة . 

وصدق رسول الل كك حين قال : « عجبا لأمر المؤمن ؛ إن أمره 
كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإنْ أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له . وليس ذلك إلا للمؤمن ,2 

والصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب 
الإيمان . ومرحلة من مراحل :اليقين فى نفس المؤمن ٠‏ وهى بداية 
وعتّبة يتلوها مراحل أخرى ومراقٍ ؛ حُسْبٍ قوة الإيمان 

أسمع إلى هذا الحوار الذى دار بين أهل المعرفة من الرُّهّاد , 
وكيف كانوا يتباررّنَ فى الوصول إلى هذه المراقى الإيمانية , 
د افسون فيها , لا عن مبَاهاة ومفاخرة , إنما عن نية خالصة فى 
القى الإيمانى 

يسال أحد هؤلاء المنمكُنين صاحبه : كيف حال الزهاد فى 
بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا . وإن أصابنا شر صبرنا , 
فضمك الشيخ وقال : وما فى ذلك ؟! إنه حال الكلاب فى بَلْخْ . أما 
عندنا : فإن أصابنا خير آثرنا ٠‏ وإنْ أصابنا شر شكزنا 

وهذه ليست مباهاة إنما تنافس , فكلاً الرجلين زاهد سالك لطريق 
الله . يرى نفسه محسوباً على هذا الطريق , فيحاول أن يرتقىَ فنيه 


(1) أخرجه مسلم فى صميحة ( 5191 ) كتاب الزهد ؛ وأحمد قى مسلدة ( 24/9 ), 
والدارمي فى ستته (18/9؟) من حديث صمهيب الرومى رضى الله عنه 








00 
هو ١‏ ارمححتع حص متص حسمت صس+صخصسجت7بححمحمصة 
إلى أعلى سراتبهن :فإباك أن تظن: أن الغساية .هتد .الصسبن على البلاء 
والشتكر على :العطاء ,“فهذه البداية- وإعدها- فنازل أَعْلَى ومّراق أسنى 

لمن طلب لعلاً ؛ وشمّر عن ساعد “الجد فى عبادة'ربه.. 





انظر' إلى آحْدَ هؤلاء الرّمّاد يقول لصاحبه :آلآ تشتاق إلى اله 
قال قال" ني جب) + وكي ف كين وال ]نس يتاك الفامي: 
ومنثى. غاب عِتَئ حتن أهتحاق إليها ؛ ‏ ومكلةة فكون درجات-الإيفان 


اؤشفافية العلاقة بين العبد وربه عز وجل . 
ثم يقول الحق سبحانه عن هذا الذئ يعيد الله على خرف : 


5-2 م 6 ا 2 502 
2 دحأو دوق لوم لايع ود وها لا ينقد 





معتى «عالا يله 5 كي هل الصنم الذى يعيده 
الكافر .من دوت. الله. يمكن أن يضييره ؟ لاا .. الصنم لا يضر إنما. الذى. 
التى 
بعاندها والمجّازى الذى يجازيه, بعمله , إذن : فما معنى : «( يضر 
409 [الحج] هنا ؟ 





يضره حقيقة مَنْ عانده وانصرف عن عبادته , تضره الربو 








المعني : لا يضره: إن د الصبو ين يميه زلى يعيفة»: ولد يعدم اث 
عيده « ذلك هُوَ الصّلال لعي 469 [الجع] نعم ضلال لان 
الإنسان يعيد يطيع. مِنْ يرجى نفعه في أ شبىم ٠‏ أى يخشى ضره 
فى أ شيء ب 

وبح جيه م سر (.واجعل طاعتك لمن 
لا تستفتى عنته )-/ ولو-“قلنا هذه المقولة لابنائتا فئ الكتب الدراسية , 








حاتت 
واهتمّ بها القائسون. على 'التربية لما أغرى:الاؤلاد بعضفلهم بعضا 
بالفسان ٠‏ ولوقف الوك يقكر مشرة والفغة مصرة 
ونصائح بيه وأمغا-”؛ وليف أنه سيترك توجيهات, من .يحبونه ؤيخافون 
عليه ويرجُّون له الخير إلى إغراء صديق.لا- يعرف عنه لوعن أخلاقه 












بقعم أبناءنا مبادىم الإشلام +:ليتعرفف:الولد مثن صقره 


م يحبه وس يكرغهه, وبي على أؤل: بطامته 1 





أن الضر” سابق للتقع :ما لا يَضْرْه وَنَا لا يفم 
49 ولديع لانا نيه المفسدة شل نج +1 للح لان 
المفسدة“خروج. الشىء عن إستقامة. تكوينه. ٠‏ والتفع. يزيدك ويضيف 
إليق :اما الشر. هين ضكد ٠‏ الذلكة َي للفب ]اي يللا كشا أنت. لا 'تنقسئ 
ولا تزيد-؛ :فإنا وققفَ ]مام أمرين أحدهما يجلب .خير؟ ٠‏ والآإخر يدفع 
شرا نفلا_شك. أنك” ممتختار دقع الشن أولا:» وكشتغل: يدر بالمقئسدة 
البل. ْلَب اعقب الم رقة ن مدن 'القة . عالنها 58 

وضربنا الذلك مشلا :هت.آن إنشان :سيرمى.لك .؛بتفاخة؛ وآخر 
سيرميك بحجس. فى نفسئ'الؤقت:.. فماذا تفعل, ؟: تلخذ التفناحة » إلى 
تتقى آدَى الحجنر ؟.هذاا هق معني ا 
النصلحة ٠‏ 506 


جد يدمو لمن منود 
ع 3 


تيصق ما 9 يقدُوة ومة الاديتدقه أ اوهذة 











عا ده 


لتك 





مك 





وات 
07ج ++ ٠ج‏ ت + جعت +0 تمصت 
صيغة أفعل التفضيل ( أقرب ) تدل على أن شيتين اشتركا فى 
صفة واحدة » إلا أن أحدهما زاد عن الآخر فى هذه الصفة . فلى 
قُلْتَ : فلان احسن من فلان . فهذا يعنى أن كلاهما حَسّن . لكن زاد 








فقوله تعالى : 9 يدر لمن ب من تُقعه .. 469 [الحج] 
إذن : هناك نَع وهى قريب , لكن الضر أقرب منه . فهذه الآية فى 
اظافرها تتاقض الآية السابقة ١‏ والعفيقة ليس غناك تتاقفى دولا يذ 
أن م هذه المسالة في ضوء قوله تعالى م من عند غير 
الله لَرَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا 67 4 [النساء] 

فالاوثان التى كانوا يعبدونها كان لها سدّنة يتحكّون فيها وفى 
عابديها ٠‏ فإذا أرادوا من الآلهة شيئا قالوا للسدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا 
وكذا . إذن : كان لهم تفوذ وسلّطة زمنية » وكانوا هم الواسطة بين 
الاوثان وسَبّادها . هذه الواسطة كانت در عليهم كثير) من الغيرك 
وتعطيهم كثير) من المنافع ٠‏ فكانوا يأخذون كل ما يُهْدَى للاوثان . 

فالاوثان ‏ إذن - سبب فى تَفْع سدنتها , لكن هذا النفع قصاراه 
فى الدنيا , ثم يتركونه بالموت , فمدة النفع قصيرة ٠.وربما‏ أتاه 
8 يما ) جاء الموت فلا إيمانَ ولا عمل 
فم .00 4 [المج] 

لذلك يقول تعالى بعدها : طلس الْسَوتى لف الْمَعِيِرٌ 9© © 
[المج] كلمة ( بئس ) تقال للذم وهى بمعنى : ساء وقبّح ٠‏ والمؤّلى 
الذى يليك ويقرب منك , ويُراد به 'التافع لك ؛ لانك لا تقرّب إلا النافع 
لك ٠‏ إما لانه يعينك وقت الشدة ٠‏ ويساعدك وقت الضيق ؛ وينصرك 
آنا نكيت للصوقهاء فتاهي لون - 
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وإما أن تُقرّبه منك ؛ لانه يُسليك ويجالسك وتانس به ؛ لكنه 
ضعيف لا يقوى على تُصرتك , وهذا هو العشير 

والاصنام التى يعبدونها بثست المولى ؛ لأنها لا تنصرهم رقت 
الشدة , وبئست العشير ؛ لانها لا تُسليهم » ولا يانسون بها فى غير 
الشدة . 





ثم يقول الحق سبحانه : 


2 ع سخ 
88 إِنانه بذجل الذين. موأ وعلصلِحَنتٍ جَنتٍ 
010 
جر كجرى ونه لمر زمارد ([) هه 
بعد أن تكلم الحق - سبحاته وتعالى - عن الكفار رآهل النار وسَنْ 
يعيدون الل على حرف ؛ كان لا بد أن يانى بالمقابل ؛ لان التفس 
عندها استعداد للمقارثة والتامل فى أسباب دخول الثار ؛ وقى اسباب 
دخول الجنة » وهذا أُجْدَى فى إيقاع الحجة 





ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ط إن الأبرارَ لَنَى نَم 09 إن الفُجَار 
فى جحير 69 4 [الانفطار] وقوله تعالي : (فليضْحكوا قليلاً ربكا 
كثيرا .. 469 [القربة] 

فذكْر النعمة وحدها دون أن تقابلها النّقّْمة لا تُْتى الآثر 
المطلوب , لكن حينما تقابل النعمة بالنقمة وَسَلْب الذ 
فَإِن كلامما الآخر ؛ لذلك يقول تعالى 0 
وَأَدخل الجَنْهَ فَقَدَ قاو .. 
النار فقط ‏ مع أن هذه فى حَدٌ ذاتها نعمة ‏ لكن تُدَحْرْح عن النار 
وتسخل الجنة . 



























:71 جحت +0 2:20 +25 ج وتات وحصت 

والإيمان.: عمل قلبنى ومواجيد..تطمئن بها النفس. ..لكن الإيمان له 
مطلوب : فانت آمنت بال7» ؤاطمان قلبك إلى أن الله.هى النقائق الرازق 
واجب الوجود .. إلخ ؛ فما مطلوب هذا الإيمان ؟. 

مطلرب الإيمان أن تستمع .لأؤامزه , لآنه حكيم ؛ وتثق. فى قدرته 
ك0 وححان كر سه أل سن ا ف سي 
باسط ٠‏ ولا تأمن قبضه لأنه قابض 

لقدز آمنت بكل هن, القنضايا... جين ياسوك بامن ,قيطيك ان 
تستتضر حيكثيات” هذا الأمن , وافت زافق" و اجتزبك 'غو وجل قم تمرك 
ادلم يذهل من قراغ :ألما من جزلا هات كالخ فيه يانه ٠‏ لو 
صفات الجلال والجبروت ؛. فقاستحضر فى كل أعمالك وفى 7 
مااتاأتى آو تدع: مثةالصفات ..” 4 2 








'لذلك » جقغت لآية “بين الإيمنان والعمل الصالح 3 الله يُدْخل 
الذين آمثرا رُعملُوا الصّالحَات 1 ِ : 1 








يضما 2700 5 وتوامراً بالصسبرٍ م4 [العمبية: 
فالتواصبى: بالخق رالصبير على الشدائد. من. 
الإيمان وثمرة من ثماره. ؛ لان المؤدين 
فتن كثيوة. قد تزلزله ٠‏ وسبيواجه 
لألوان العذاب , - : 5 
فعليه د يتعسّك بالهق ويتواضى“به مع أخيه » وعليه 
أن يصبر ؛ وأن يتواصى بالصبر مع إخرانه ؛ ذلك لان الإنشان قد 
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٠:‏ فعلىالقبؤق فى ؤقت الفتنة أن 








وبا تبلا “هنا الال فئ ملف" الخثر“وامام فتنة اخترى 517 
أوصيتّه اليوم بالصبر ربما يوصيِّك عذَا". ' زا يد يُنَمْدَ فى المجتمع 
الإيمانى التواصى بالحق والتواصى بالصبر". 





الام تخنها .. 469 الحو أن أأساء نات فيها ٠‏ 1 
آخر ربما ينقطع. عذها . كما جاء فى آنا 
الأنهاز 

ثم يقول سبحاتة إن الله ب 





[التوية] 





يا لزيد" 5ت ننه] لانه 








اسبخانه-لا شىء/ ولا يعالج افعاله .كما يعالج “البشر أقعالهم 
ِإِنمَا مره إذا راد نينا أن يفول له كن فيكرذ (6 4 5 
1 أك :.يثيب بسن يشاء ,ويعذب من .يشياء . فللمؤمنين الب بكو وعده الصدق ويسفضله 


وللكافرين النار يما سيق من عله . [ اله القرطيى فى تفسيره 1995/1 ) ] 








لدم 








جدت الشيىء الذى يريده الله ويآمر بكونه 
موجودا فى الحقيقة ؛ بدليل أن انك تعالى يخاطبه (يَقُولَ له كن فيكون 
[يس] فهى - إذن - كائن فعلاً ؛ وموجود حقيقة , والامر هنا 
إثما هن لإظهاره فى عالم المشاهدة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


خف منكاس ين أن أن ينص لني ا 
نكسب ل سما 2 انظ ر هل يدبن 
كيده ميقي () #ه 


( يظنُ ) تفيد علما غير يقينى وغير مُتاكد , وسبق أن تكلّمنا فى 
نسبة القضايا . فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه ؛ تقول : زيد 
مجتهد . فانت تعتقد فى نسبة الاجتهاد لزيد . فإنّْ كان اعتقادك 
صميحا فتستطيع أن تُقدّم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح 
كل عام بتفوق . 

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يُقَدُم عليها دليلآً كان سمع الناسَ 
يقولون : زيد مجتهد . فقال مثلهم , لكن لا دليلٌ عنده على صدق 
اتاويلان لها 
أن ان ينسى اله مدا 6 فى أقدنيا والآخرة فليسده يسيب أ ميل 
إلى السماه ‏ آي : سماء بيت ثم ليقطع . إى : ثم ليشتتق به .. قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم 
؟ - من كان بظسن أن لن بنصر الله ثبييه ويكابد هذا الأمر ليسقطعه عنه , فليقطع ذلك من 
أصل من حيث يأثيه فإن أصله فى السماء ( ثم لبقطع ) أى : عن النبى الوحئ الذى 
يانيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن ذيد بن أسلم 

قال ابن كثيير فى تفسيره ( 51١/7‏ ) : « قول ابن عباس وأصحابه آرلى وأظهر فى 
المعتى را التهكم ٠‏ . وانظر الدر المنثور للسبوطى ( ٠١ ١ ٠6/5‏ ) وقد قال الشيخ 
الشعراوى - رحمة ال طبه - بكلا القولين . فكلامما مسميح سمثيل وال أعلم 














(1) ورد فى متم 
١‏ - من كا 
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20 
هذه المقولة , كالطفل الذى تُلقّنه طقل هر الل أَحَدْ 400 [الإخلاص] 
هذه قضية واقعية يعتقدهاً الولد , لكن لا يستطيع أن يُقَدّم الدليل 

عليها إلا عندما يكبر ريستوى تفكيره . 

فمن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقدها ؟ أخذها من المامون 

. إذن : إنْ كانت القضية 

واقم . لعن لا تستطيع أذ تقيم الدايل عليها نبي تيد ٠‏ فإن اعتقدت 
قضية وأقعة ؛ وأقسْت الدليل عليها , فهذا أسّمى مراتب العلم , فإن 
اعتقدت قضية غير واقعية » فهذا جهل , 

فالجاهل يعتقد شيئ) غير واقع , وهذا الذى يُدعب الدنيا 
كلها . ويُشسّقى من حوله ٠‏ لان الجامل الأ الذى أي فيه 
وليست لديه فكرة يعتقدها صفحة بيضاء , تستطيع أن تقنعه بالحقيتة 
ويقبلها منك ؛ لانه خالى الذهن ولا يعارضك 

آما الجافل صاحب الفكرة القاطتة فيحتاج منك اولآ أنْ تُقنعه 
بخطا فكرته حتى يتنازل عنها ؛ ثم تُلقى إليه بالفكرة الصواب . 

فإن تشككْت فى النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطا مع 
نسبة الصواب ؛ فهذا هو الشّكُ , فلا تستطيع أن تجزم 





عليه : من أبيه أى من استاذه ثم 

















ولا بعدم اجتهاده . فإِنْ غلب الاجتهاد فهى ظُن . إن غلب عدم 
الاجتهاد فهو وَهُم 
إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهو واقع وتستطيع أن 





تقيمٌ الدليل عليه أو تقليد : وهو ما تعتقده وهو واقع ا 
على إقامة الدليل طيه . لى جهل + حين تعتقد شيئا غير واقع ٠‏ 
اشك : حين لا تجزم بالشىء ويستوى عندك النفى والإثبات 1 
ظن : حين تُرجّح الإثبات » أى وهم : حين تُرجّح النفى . 





1١١2‏ ووميح وج جوج جح وج بح جب جه 

فالظن فى قوله تعللى لمن كان يظن أن أن منصره الله .هع 
[الحج] أى.: يمن يخساطره,مجرد مدود أن الله لن يتصر محمتا .أو 
يتوهّم ذلك - ولا يتوهم ذلك إلا الكفان:.- لأنهم. يأملون ذلك_فى: معركة 
الإيبان والكفر -. مِنْ ظَنّ هذا الظنّ فبعليه أن ينتهىّ عنه ؛ لآنه أمر 








بوقد. ظّنَ الكفار هذا الظن حينرأوًا.بوادر نصر الإيمان رعلامات 
فوزه ٠‏ فاغتاظوا لذلكَ ٠‏ يلم بجدوا شيئاً يريج خاطرهم إلا هذا الطن 

9 1 5 

لذلك ! يرد ا غيظهم عليهم... فيقول لهم : ستظللون. يغيظكم ؛ 
لان النصر للإيمان ولجنوده مستمر , فليس أمامك إلا 
فى السماء وتربط عنقك 02 ك 









حشش بت ف ميارك تلق شط مني نين 
© 4 1 [الحج] 
لكن ما الغيظ ؟ الفيظ. رتو الفضي. ماصجرب يمقدىي بوزة 
وآسئ وحسر: حدد لزي والجا بحرت إمام اعتداج ود رضيك ٠‏ وفى 
ألوقت نفسه لا تستطيع أن 


ا 0 0 














(1) وردت هذه المادة قى القران الكريم 7 
- يفيظ . الفعل المضارع . ورد ؟ مرات : ( التوية :7 ) . ( السي ٠/٠1١‏ ( الفح 24 ). 
الفيظ . الاسم معرف بالتورد ؛ مرات (كل عمراق 1540.104 , (أكتوية 16 ) ٠‏ ( الله ) 
بفيفكم . الاسم قبله حرف الجر الياء ومضاف إلي ضمير البخاطي للجبع , ودب جرة واحدة 
آل عمران 155) 
- بعيظهم . الاسم سبل حرف الجر الباء:ومضاف لق ضدين العيبة لمعم “أورةهرة واحدة 
( الأحزاب 50) 
- لغائقون . اسم الفاعل الجمع مؤك بأنلام ررد مرة وأحدة : (الفمراء 00 ) 
- تغيظاً : مصدر الفغل تغيّة ؛ وزد مزة:ؤاحدة”| الفرقان *1]-: + 













1 [الملك] عوقال' له 
4 [الفرقات]. فكان. الناز 5 

'.- والقَيّظ: يقع للمؤمن وللكافر : فحدين. نرى عناد:الكفار وسّخريتهم 
واستتهزاءهم بالإيمان نغتاظ +الكن يُذهب ألك غنيظ قلربتا .كما قال 
١ ٠“‏ [التوية] 





أما غيْظ الكفار من انمسر الأيْمْانَ فسوف يَبْقى فى قلوبهم . فربنا 
- سبحانه وتعالى - يقول لهم : ثقوا تَمَأما أن الله لم يرسل رَسُولا إلا 
وهو ضامن أن ينصره” فلن خظز ببالكم خلاف ذلك فلن يُريحكم 
وَيشدّفَى غيظكم إلآ*أنْ تشنقرا أنفسكم”؛“لثلك' خاطبهم الثحق ستبحانه 
هن آية أخرئ فقال :“قل مُرثرا 3 409 << [إى منرك) 

ومعنى : سد بسب إلى | 46 راسم ليده . 
9 [لمج] : من مد الشىء يعنى : أطاله بعد أنْ كان مجتمعا . 
ومنه قوك تعالى : ظوَالأَرض مَدَدنَاهَا. . 409 [الحجر] فكلما تسير تجد 
آرضا ممهدة ليس ,لها نهاية ,. ولييس لها حافّة... .. 

والسيب : الحبل , يُخْرجون به الماء من البثر . لكن هل يستطيع 
أحد أن يربط حبلاً فى السماء ؟ إذِن,: علق للمسالة على محال : 
وكانه يقول لهم : حتي إن أردتم شق إنفسكم .فلن تستطيعوا , 
وسوقا تظلون فعا مقيطهم.. 

أو :: يكون الممتى. : طإلَى-السَّمَاء .. .ب 462 [المي] يعتى' : .سشمام 
البيت وسقفه , كمَّنْ يشنق تفسه فى سَثف البيت 1 























ت. معت تج تت تمحجت 
تالت شم زايد عر له ا حر مقا فى التكلاه 
وأ وسيلة للصعود ء 0 





فامنعوه » وهذه أيضا لا يقدرون عليها . وسيظل غيظهم فى قلويهم . 

وتلحظ أننا نتكلم عن محمد وك . مع أن الآية لم تذكر شيئ) 
عن وكل ما جاه فى الآية ضمير الفائي المفرد فى قنول تعالى 
من كا ين أن أن ينعمرة لل.. 69 4 [دمي] والحديث موجه للكفار 
المفتاظين من برادر التصر لركٌب الإيمان , ققوله : طيَصْرَة .. 9© 4 
[الحع] ينصر من ؟ لا بُدٌّ أنه محمد , لماذا ؟ 

قالوا : لان الاسماء حينما تُطلّق تدلُ على مَمَانَ ٠‏ فعندما تقول 
« سماء » تقهم المراد . وعندما تقول ٠‏ قلب » ثفهم. ٠‏ نور ٠‏ تعرف 
المراد . والاسماء إما اسم ظاهر مثل : محمد وعلى وعمر وأرض 
وسماء . وإما ضمائر تدل على هذه الاسماء الظاهرة مثل : أنا , أنت : 
هو , هم . والضمير مهم لا يُعيّنه إلا التكدّم . فأنت تقول : آنا وكذلك 
رك يقول أنا أو نحن ٠‏ فالذ ن الضمير المتكلّم به حال الخطاب , 
فمّسّة الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب . فإِنٌ لم يكُنْ 
متكلما ولا مخاطب) فهر غائب , فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟ 











احين تقول ؛ اهو ا هى ١‏ اهم . مَنِ المراد بهذه الضمائر ؟ كيف 





تُعيّنها ؟ إن عيّنْتَ المتكلم بكلامه . والمخاطب بمخاطبته ٠‏ كيف تُعَيّن 
الغائب ؟ قالوا : لا بُدُ أن يسبقه شىء يدل عليه , كان تقول : جاءنى 
زجل فاكرمشه , أكزمت من ؟ اكزمت اللاوق الآ تملدكة هده 
جاءتنى امرأة فاكرمثها . جاء قوم فلان فأكرمتهم . إذن : فمرجع 
الضمير هو الذى يدل عليه 
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لكن لم يسبق ذَكْر لرسول ال يله قبل الضمير ليُعيّنه ويدلٌ 
عليه » نعم لم يسبق ذَكّْر لرسول الله . لكن تام المعنى : الكلام هنا 
عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد كك" وفبريق الكفر 
وعلى راسه هؤلاء المعاتدرن . فالمقام مُتعيّن أنه لا يعود الضمير إلا 
على رسول اله 5" . 

ومثال ذلك قوله تعالى : طإِنا أَنزلناة 

فالضمير هنا مُتَعيّن . ولا يتصرف إلا إلى القرآن ٠‏ ولا يدعين 
الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره فى مقامه . 

ؤقُلَ هو الله أَحَدُ 40 الإخلاص] تلحظ أن الضمير سابق 

على الاسم الظاهر , فالمرجع متاخر , ومع ذلك لا ينصرف الضمير 
إلا إلى الله . فإذا قيلَ : هو هكذا على انفراد لا يمكن أن ينصرف إلا 
إلى اك عز وجل 

كذلك فى قوله تعالى : « وَل يَُاحَد اللَُ اناس ب 
من دَابْمَ .. 49 [النحل] . على هر أ شىء ؟ | 
فى هذا المقام إلا إلى الارض . 

وقوله تعالى : طفَلْيَشَر هَل يمن كيده ما يُفيظً 408 [الحع] 
الاستفهام هنا من يعلم » فهى استفهام للتقرير اهم بافضهم 
أن غَيْظَهِمٍ سيظلٌ كما هى . لا يشفيه شيء . وأنهم سيموتون 
بغيظهم . كما قال تعالى طقل مونوا بعيضكُم 69 4 إل عرانع 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 201/1 ) : + الكثاية فى طيصرة لله .. 462 [الجج] 
ترجع إلى مصمد و ومو وإن لم يجسر ذكره فجسيع اكلام دا هليه + ان اليائم هن 
الإيمان بالك وبسسد 485 . والاتقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذى لتى به محمد 1866 





[القدر] 









ما رك علَيهَا 


هن لا ينصرف 














